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 القدس - في رســــالة سياســــية جديدة 
مضمونة الوصــــول إلى عرب إســــرائيل، 
أثــــارت مجددا في إســــرائيل دعــــوات إلى 
تطبيق أحكام التوراة والشريعة اليهودية 
جــــدلا داخليــــا -وتحديــــدا فــــي صفــــوف 
المعارضة- وكذلك جدلا دوليا في بلد يزعم 
تبنيــــه علمانيــــة الدولــــة المحترمة لجميع 

الأديان.
وأثــــار هــــذا الجــــدل الجديــــد وزيــــر 
بتســــلئيل  الإســــرائيلي،  المواصــــلات 

ســــموتريتش، الذي قوبل مقترحه بشــــأن 
تطبيق أحكام التوراة والشريعة اليهودية 
ردود فعل شــــديدة، في صفوف المعارضة، 
بعــــد أن قــــال إن الإســــرائيليين يريــــدون 
العيش في بلد تحكمه التوراة والشــــريعة 

اليهودية.
وقــــال ســــموتريتش فــــي تدوينة على 
الاجتماعــــي  التواصــــل  بموقــــع  ســــابه 
فيســــبوك، الثلاثــــاء ”تحدثــــت فــــي غرفة 
مليئــــة بأشــــخاص مــــن جميــــع مناحــــي 

الحياة الدينيــــة اليهودية، وقلت إننا نود 
جميعًا أن نعيش فــــي بلد تحكمه التوراة 
والشــــريعة اليهوديــــة، هذه هــــي الإرادة 

الدينية لأي يهودي متدين“.
وأضاف ”لكن في الوقت نفســــه، أكدت 
على أننا جميعًا نفهم أننا لا نستطيع، ولا 
نرغب في فــــرض معتقداتنا على الآخرين، 
لأننــــا لا نعيش هنــــا بمفردنــــا وعلينا أن 
نفعل كل ما هو ممكن لإيجاد حلول تراعي 

الجمهور بأكمله“.

وتابــــع وزير المواصلات الإســــرائيلي 
”نعــــم، أعتقد أنه يمكــــن العثور على حلول 
دون كراهيــــة، ودون الكثير من العداء مع 

الكثير من الحب والرعاية والاهتمام“.
وجاءت تدوينة سموتريتش توضيحا 
لتصريحــــات أدلى بها، الإثنين، في مؤتمر 
دينــــي، حملــــت المضمــــون ذاتــــه، وأثارت 
ردود فعــــل غاضبة في أوســــاط المعارضة 

الإسرائيلية في اليمين والوسط.
فكتب وزيــــر الدفاع الســــابق ورئيس 
اليميني المعارض،  حزب ”إسرائيل بيتنا“ 
أفيغدور ليبرمان في تدوينة على حســــابه 
فــــي فيســــبوك، مســــاء الإثنــــين ”بشــــكل 
لا يصــــدق، نســــمع مــــرة أخــــرى الوزيــــر 
ســــموتريتش يطمــــح في حكم الشــــريعة 
اليهوديــــة، وأنه إذا كان الأمــــر متروكًا له 
ولأصدقائه، فســــيحل هذا محــــل القانون 

الإسرائيلي“.
الانتخابــــات  إلــــى  إشــــارة  وفــــي 
الإســــرائيلية في السابع عشر من سبتمبر 
المقبل، أضــــاف ليبرمان ”لــــدي أخبار من 
أجلــــك، لن تكون هناك حاجة لك للانضمام 
إلينا لأنه بعد 18 ســــبتمبر ســــيتم تشكيل 
حكومــــة وحدة ليبرالية دونــــك، ودون أي 
شخص يحاول فرض القانون الديني على 

البلد“.
وهو  الديمقراطــــي“،  ”المعســــكر  أمــــا 
و“إســــرائيل  تحالف بين حزبي ”ميرتس“ 
ديمقراطيــــة“، فقــــال فــــي بيــــان ”ينبغــــي 
الانتصار بالانتخابات القادمة، الخســــارة 
معناهــــا أن الشــــريعة اليهودية ســــتحكم 
إســــرائيل في مقابل الحصانــــة من تقديم 
بنيامين)  الإســــرائيلي  الــــوزراء  (رئيــــس 

نتنياهو إلى المحاكمة“.

ويأتـــي هـــذا الجـــدل الجديـــد فـــي 
إســـرائيل بعد كل ما أثاره قانون قومية 
الدولـــة اليهوديـــة الذي تمـــت المصادقة 
عليه في عام 2018 والذي اعتبره العديد 
من المراقبين بمثابة ضرب للفلسطينيين 
وللقضية الفلسطينية بل إن هدفه إخراج 

الفلسطينيين من التاريخ.
واعتبر العديد من الملاحظين في عام 
2018، أن قانون قوميـــة الدولة اليهودية 
هو تصفوي بامتياز للقضية الفلسطينية 

واستهداف ممنهج لعرب 1948.
فيما ذهبت بعض الآراء الأخرى إلى 
اعتبار القانـــون المذكـــور بمثابة إعلان 
دولـــة يهـــود العالـــم، وعـــدم الاعتراف 
بأهلهـــا الفلســـطينيين وهـــم أصحابها 

الأصليون والثابتون.
وفي تمـــاه مـــع موقـــف بتســـلئيل 
ســـموتريتش ورغـــم وجـــود معارضـــة 
إســـرائيلية لتصوراته، فـــإن على أرض 
الواقـــع  تتواصل حلقات مسلســـل عدم 
الإسلامية  للمقدسات  إســـرائيل  احترام 
وفي مقدمتهـــا المســـجد الأقصى، حيث 
وخاصـــة  يهوديـــة  جماعـــات  أطلقـــت 
دعوات إلـــى تنظيم  ”جماعات الهيـــكل“ 
الأقصى  للمســـجد  جماعية  اقتحامـــات 
فـــي ذكرى ما يســـمى ”خـــراب الهيكل“ 
الأســـبوع المقبل، والذي يُوافق يوم وقفة 

عرفات وعيد الأضحى المبارك.
وتمهيدا لهـــذه الاقتحامات واصلت 
الشـــرطة الإســـرائيلية فـــرض قيودهـــا 
المصلـــين  دخـــول  علـــى  وإجراءاتهـــا 
بطاقاتهم  واحتجزت  الأقصى،  المســـجد 
الشـــخصية ودققت فيهـــا قبيل دخولهم 

المسجد.

وأعلن أعضاء بــــارزون في ”جماعات 
ســــيقتحمون  أنهــــم  المتطرفــــة  الهيــــكل“ 
الأقصى بأعــــداد كبيرة يــــوم الأحد المقبل 
الموافق لما يســــمى ”ذكرى خراب الهيكل“، 
الشــــرطة  إن  المتطرفــــين  بعــــض  وقــــال 
الإسرائيلية ستســــمح لهم بالاقتحام كما 
حــــدث خلال ”يــــوم القدس“ فــــي الـ28 من 

شهر رمضان الماضى.

وفي إطار المجهودات نفســــها الرامية 
إلى تأســــيس دولة دينية بشكل كامل، ذكر 
مؤخرا تقرير، نشــــره موقــــع ”المونيتور“ 
الأميركــــي، أنــــه ســــجل نجاحــــا وصــــف 
في حملة شــــبكة إســــرائيلية  بـ“المفاجئ“ 
باللغــــة العربية بدأت منــــذ يونيو الماضي 
على شبكة التواصل الاجتماعي، وتتوجه 
إلــــى المســــلمين ذوي الجــــذور اليهودية، 
بحســــب الشــــريعة، قصــــد إعادتهــــم إلى 

الشعب اليهودي.
ونظمــــت الحملــــة ”غيــــر المســــبوقة“ 
منظمــــة ”يــــاد لأحيم (يد للإخــــوة)“، التي 
تعرّف نفســــها على أنها منظمة تعمل كل 
ما في وســــعها ”من أجل عــــدم ضياع أي 
يهــــودي“ وتحارب الاندمــــاج والانصهار، 

وتعمل على ”تكريس قيم اليهودية“.

تطبيق الشريعة اليهودية مطلب إسرائيلي لتصفية المسلمين

تمتين ثوابت التراث الصوفي السني نداء المغرب لدول المنطقة
منجزات الصوفية تفرض نفسها على واقع خرّبته جماعات الإسلام السياسي

 الرباط - استنادا إلى تجارب التصوف 
الســــني وإســــهاماته الكثيــــرة فــــي خلق 
بيئة متســــامحة، دفعت المملكة المغربية 
بمفكريها ومثقفيها في السنوات الأخيرة 
إلى وجوب تقوية هذا المكسب الحضاري 
وذلك مــــن أجل تصفية الشــــوائب العالقة 
بأذهان البعض من المنجرّين وراء أدبيات 
وخطابات جماعات الإسلام السياسي بكل 
تفريعاته، لا في المغرب فحســــب بل طرح 
هــــذه الرؤية علــــى بقية شــــعوب المنطقة 

أيضا.
في هذا الصدد، دعا عدد من الأساتذة 
الاثنين  المغاربــــة،  والباحثين  والفقهــــاء 
العتيقــــة  أكجــــكال  بمدرســــة  الماضــــي 
(جماعــــة أصبويــــا بإقليم ســــيدي إفني)، 
إلــــى ضــــرورة الاهتمام بتــــراث التصوف 
المنطقــــة، وترســــيخ قيــــم  الســــني فــــي 
التسامح ونشــــر ثوابت المملكة المغربية 
لدى طلبة المــــدارس العتيقة، وذلك خلال 
ندوة نظمتها المدرسة بتنسيق مع عمالة 
الإقليــــم والمندوبيــــة الإقليمية للشــــؤون 
الإســــلامية والمجلــــس العلمــــي المحلي 
تحت عنوان ”التصوف السني بالمنطقة، 

التاريخ والإشعاع“.

وســــلط هــــؤلاء الباحثون خــــلال هذه 
الندوة، الخامسة من نوعها التي تنظمها 
المدرســــة، الضوء على تاريــــخ التصوف 
الســــني بالمنطقــــة وبالجنــــوب المغربي 
عمومــــا، معتبريــــن أن تاريــــخ الحضــــور 
الصوفي الســــني بمنطقة أصبويا وإقليم 
ســــيدي إفني والصحــــراء المغربية بوجه 
يســــتلزم المزيد من  عــــام، تاريخ ”غنــــي“ 

الاهتمام وتسليط الضوء عليه.

وليست هذه المرة الأولى التي يجتمع 
فيهــــا عــــدد مــــن الباحثيــــن والمختصين 
بالفكر الإســــلامي في مختلــــف محافظات 
المملكة المغربية لإصدار نداءات تتمحور 
جلها حول إعادة البريق للتصوف السني 
وجعله أهم بديل حضاري يكون قادرا على 
مقاومة التطرف من خلال زرع قيم الأخوة 

والاحترام والتسامح.
مــــن الناحيــــة التاريخيــــة، يتبيّن أن 
للتصــــوف المغربي إســــهامات كبيرة في 
مجمــــل التحــــولات الفكريــــة والحضارية 
والمجتمعيــــة التــــي عرفهــــا المغرب عبر 
تاريخــــه الحافل بالمنجزات، حيث شــــكل 
التصــــوف رصيــــدا ضخمــــا مــــن التراث 
اللامادي للمملكة، مــــا جعل هذه التجربة 
المغربية جديرة بالاهتمام عبر اســــتثمار 
مــــا يكتنزه التصوف مــــن طاقات أخلاقية 
وجماليــــة فــــي مواجهة تحديــــات العصر 
وزحــــف التيارات الماديــــة وأزمة الأخلاق 

في الكثير من المجتمعات المعاصرة.
وعلــــى قاعدة هــــذه الزاويــــة، لا ينفك 
العديــــد من الباحثيــــن المغاربة عن إبراز 
قيمة التصوف الســــني على وجه التحديد 
بما عُرف عنه من قيم الوسطية والاعتدال 
ونشر المحبة والتسامح وقبول الاختلاف.
التصوف  فــــإن  الباحثين،  وبإجمــــاع 
الســــني يمكن أن يشــــكل في هذه المرحلة 
المفصليــــة من تاريــــخ شــــعوب المنطقة 
مدخــــلا لبنــــاء مجتمــــع أخلاقــــي وكيان 
حضاري متجــــدد ومنتج لقيــــم النهوض 

والمواطنة.
فالتصوف الســــني وفق رؤية المغرب 
الدينيــــة  الأمــــة  ثوابــــت  علــــى  يحافــــظ 
والتاريخيــــة، وفي نفس الوقــــت هو قادر 
على مســــايرة العصر في جميع متغيراته 

وتطوراته.
ويجمع جل المهتميــــن بهذا المبحث 
الروحي والفكري، على حد الســــواء، على 
أن  أهــــل التصــــوف الســــني بالمغرب لم 
ينشــــغلوا بالحقائــــق وتــــرك العلائق، بل 
ســــعوا إلى إفادة الخلائــــق ونفعهم، ومن 
ثم فإن تجليات تفاعل المغاربة مع قضايا 
مجتمعاتهــــم متعــــددة، وتظهــــر أكثر في 

الســــلوكات العملية، وهو مــــا يؤكد تبني 
التصوف الســــني المغربي لمنهج القرب 
اقتناعــــا واختيارا، لا اضطــــرارا وتقليدا، 
ذلك أن الاحتجاج بالعمل أقوى في الدلالة 
مــــن الاحتجاج بالنصــــوص، لأن العمل لا 

يقبل تأويلا.
وفي هذا الســــياق قال أبوبكر إيشــــو، 
أســــتاذ بالمدرســــة العتيقة أكجــــكال، في 
النــــدوة المذكــــورة إن المشــــاركين، مــــن 
أساتذة وباحثين مهتمين بهذا الموضوع، 
أبــــرزوا حاجة الحيــــاة المعاصرة، اليوم، 
إلى التصوف، وذلــــك بالتركيز على قراءة 
معالــــم تاريــــخ التربيــــة الســــلوكية فــــي 
المغربية،  بالصحــــراء  الصوفية  التجربة 
والتركيز أيضا علــــى أهمية التصوف في 

ضمان الأمن الروحي.
وأضاف الأســــتاذ فــــي تصريح لوكالة 
النــــدوة  أن  للأنبــــاء  العربــــي  المغــــرب 
حاولت تســــليط الضوء على تاريخ الطرق 
الصوفية بإقليم ســــيدي إفني وكذلك على 
العلاقــــة التكاملية بيــــن الفقه والتصوف، 
مذكرا في هذا السياق أن الندوة نظمت في 

إطار احتفالات الشــــعب المغربي بالذكرى 
الـــــ20 لعيد العــــرش المجيد، وبمناســــبة 
اختتام المواســــم السنوية الدينية بقبيلة 
أصبويا، وتزامنا مع الموســــم الســــنوي 

للولي الصالح سيدي أمبارك أكجكال.
مــــن جهتــــه أكــــد البشــــير الهرجاني، 
عضــــو المجلس العلمي المحلي لســــيدي 
إفني، في تصريح مشــــابه أن الندوة كانت 
مناســــبة للتأكيــــد على أهميــــة التصوف 
الســــني المبني على التســــامح وحســــن 

الخلق وتقبل الآخر.
وذكّر بأن تاريــــخ الطرق الصوفية في 
الجنــــوب المغربي ”تاريــــخ عريق“، حيث 
كانــــت أبــــرز الطــــرق الطريقــــة الناصرية 

والطريقة التيجانية والطريقة الدرقاوية.
واختتمــــت النــــدوة، التــــي حضرهــــا 
عــــدد مــــن الفقهــــاء والشــــيوخ والطلبــــة 
وأعيــــان وســــكان قبيلة أصبويــــا، بقراءة 
شعرية وتوزيع الشــــواهد التقديرية على 

المشاركين.
يذكر أن المدرسة العتيقة أكجكال لها 
إشـــعاع علمي كبير تجاوز حدود الوطن، 

وتضم حاليا أكثر من 230 طالبا يدرسون 
بالمؤسســـة ضمنهم 16 طالبـــا أفريقيا، 

ينحدرون من دولة غينيا كوناكري.
وهــــي  أكجــــكال،  مدرســــة  وتســــتعد 
الوحيدة في المنطقة التي تستقبل الطلبة 
الأفارقة، هذه السنة لاستقبال فوج جديد 

من هؤلاء لمتابعة تحصيلهم العلمي.
وتتوفـــر هـــذه المؤسســـة العلميـــة 
على إمكانيات وقـــدرة على إيواء الطلبة 
والســـهر على توفير كل الشروط اللازمة 
لهم للدراسة، من وسائل نقل وأطر إدارية 
وتربويـــة تتمتّع بكفـــاءات عالية، إضافة 

إلى السهر على سلامتهم الصحية.
وفي إطار هـــذه الرؤية، يذكر التاريخ 
أن التصـــوف الســـني في منطقة شـــمال 
أفريقيـــا وتحديدا فـــي المملكة المغربية 
بالأمجـــاد، حيث  يتميـــز بتاريخ حافـــل 
كانت له مجهودات كبيرة خلال السنوات 
الأولـــى للإســـلام، إذ رفع هـــذا المذهب 
الروحـــي رايـــة الإســـلام لكـــن دون رفع 
الســـلاح أو إراقة الدماء أو إكراه الناس 

على الدين.

وقـــد دافـــع التصـــوف الســـني فـــي 
مختلف مراحله عن الإسلام بكل تسامح، 
فأينما حـــل الصوفيون كانوا يشـــيّدون 
القـــلاع والزوايـــا لنشـــر الديـــن والعلم 

ورعاية الفضيلة.
خدمـــة  خصائـــص  أبـــرز  ومـــن 
مقارنة  الإســـلامي  للديـــن  المتصوفيـــن 
كانـــوا  أنهـــم  المتطرفـــة،  بالجماعـــات 
ســـلمية  بأســـاليب  الإســـلام  ينشـــرون 
كالتجـــارة والتعليم، ويرســـلون النجباء 
مـــن تلامذتهـــم على نفقـــة الزوايـــا، إلى 
مدارس بطرابلس فـــي ليبيا أو القيروان 
بتونـــس، وجامع القرويين بفاس، وكذلك 

الجامع الأزهر بمصر وغيرها.
واســـتمر عطـــاء التصـــوف الســـني 
وفق المؤرخين إلـــى العصر الراهن عبر 
تشجيع الناشئة على حفظ القرآن الكريم 
والعنايـــة بتعليم الأيتـــام والمحرومين، 
وكذلك تخصيص مساعدات مادية للأسر 
الفقيرة، والسهر على تنظيم قوافل طبية، 
إلـــى غيـــر ذلك مـــن الجهود التـــي تعود 

بالنفع العام على عموم المغاربة.

في ظل ما أفرزته جماعات الإســــــلام السياســــــي المتناثرة في معظم أقطار 
المنطقة العربية والإســــــلامية، وما رافق ذلك من أعمال تخريبية كانت مبنية 
على قاعدة النطق باســــــم الله والجهاد، خــــــطّ العديد من المثقفين والباحثين 
والمفكرين العشــــــرات من المدونات والدراســــــات الباحثة عــــــن بدائل عملية 
للتخلص من كابوس الإسلام السياسي الذي فرّخ جماعات مسلحة زعزعت 
في السنوات الأخيرة أمن المنطقة، لكن جل البدائل الثقافية والفكرية لم تُؤت 
إلى الآن أكلها على أكمل وجه، ما جعل المغرب منذ ســــــنوات يتبنى شعارا 
مغايرا للســــــائد بتركيزه على وجوب تمتين التراث الصوفي الســــــني أولا، 
لقطع الطريق أمام الإســــــلاميين، وثانيا للمزيد من ترســــــيخ قيم التســــــامح 

بالاستناد إلى تجارب عديدة تميزت بها المدرسة الصوفية السنية.

الصوفية بديل ثقافي وحضاري

ضرب ممنهج لعرب إسرائيل

أساتذة وفقهاء وباحثون 
مغاربة، يصدرون نداء 

للمنطقة فحواه الاهتمام 
بتراث التصوف السني 

لترسيخ قيم التسامح

وزير المواصلات 
الإسرائيلي، بتسلئيل 
سموتريتش، يطالب 

بوجوب تطبيق أحكام 
التوراة والشريعة اليهودية
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